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مستخلص:
تأتــي هــذه دراســة عن الألفــاظ والمعانــي في كتــاب الهدايــة إلي الطريق المســتقيم 
للشــيخ عــي بيتــاي،و مهــدت لهــذه الدراســة بالحديــث عــن قضيــة اللفــظ والمعنــى 
ــن  ــى وم ــة المعن ــظ ونظري ــة اللف ــن نظري ــت ع ــم تحدث ــن ث ــة وم ــاء اللغ ــد علم عن
ثــم تناولــت نظريــة النظــم عنــد عبــد القاهــر الجرجانــي ومــن ثــم قمــت بتطبيــق 
ذلــك وفــق نمــاذج مــن الكتــاب موضــوع الدراســة والهــدف مــن هــذه الدراســة هــو 
ــي .   ــاظ والمعان ــث الألف ــن حي ــه م ــج  كاتب ــة منه ــاب لمعرف ــذا الكت ــد ه ــوف عن الوق
وتنبــع أهميــة هــذه الدراســة مــن أنهــا دراســة توثيقيــة لحيــاة شــيخ أفنــى عمــره في 
الدعــوة إلي اللــه وخلــف كتبــأ تحتــاج إلي أن نقــف عندهــا . وقــد اتبعــت في هــذا البحث 
المنهــج الوصفــي التحليــي حيــث قمــت بجمــع المــادة التــي تحدثــت عــن القضيــة من 
المراجــع ومــن ثــم حللــت نماذجــاً مــن كتــاب الهدايــة وفــق مــا جمعــت .ومــن أهــم 
نتائــج هــذه الدراســة أن منهــج الشــيخ مــن حيــث الألفــاظ والمعانــي يشــابه ألي حــد 

بعيــد منهــج عبــد القاهــر الجرجانــي في دلائــل الإعجــاز .
الكلمات المفتاحية: الألفاظ –المعاني ،  الإعجاز ،  الجرجاني ، نظرية النظم

Abstract:
This comes a study on the words and meanings in the book 

of guidance to the straight path of Sheikh Ali Baythai, and I paved 
the way for this study by talking about the issue of articulation and 
meaning according to linguists, and then I talked about the theory 
of articulation and the theory of meaning, and then I dealt with 
the theory of systems according to Abdul Qaher Al-Jurjani, and 
then I applied that According to samples from the book the subject 

الألفاظ والمعاني في كتاب الهداية إلي الطريق المستقيم 
للشيخ علي بيتاي

محاضر-  قسم اللغة العربية والعلوم الإسلامية  أ. عبد الحليم إدريس محمد
كلية التربية -  جامعة كسلا.
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of the study, the aim of this study is to stop at this book to know 
the approach of its writer in terms of words and meanings. The 
importance of this study stems from the fact that it is a documentary 
study of the life of a sheikh who spent his life in calling to God and 
behind books that we need to stop by.In this research, I followed 
the descriptive analytical method, where I collected the material 
that talked about the issue from the references, and then analyzed 
samples from the book of guidance according to what I collected.
One of the most important results of this study is that the approach 
of the Sheikh in terms of words and meanings is very similar to the 
approach of Abd al-Qaher al-Jurjani in the evidence of miracles.
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المقدمة :
ــادِ  ـةَ اللَّفــظِ والمعنــى مــن القضايــا التــي شــغلت النُّقَّ الثَّابــتُ أنََّ قضيّـَ
ــةٍ قُصــوى في  يَّ ــةِ مــن أهمِّ ــرًا إلِى مــا لهــذه القضيَّ ــنَ القدامــى والمحدثــنَ نظََ والبلاغيِّ
، وبيــانِ منزلتِــه. والبلاغــةُ عنــدَ العــربِ لا تقَــومُ عــى التَّضــادِّ  تقديــرِ العمــلِ الأدَبــيِّ
ــةٍ  ــةٍ بلاغيَّ ــانِ لحقيق ــا وجه ــى هم ــظَ والمعن ــدُ أنََّ اللَّف ــل نج ــى، ب ــظِ والمعن ــنَ اللَّف ب
واحــدة باحتســابِ أنََّ البلاغــةَ موجــودةٌ منــذُ نشــأةِ اللُّغــةِ العربيَّــةِ، تمامًــا كمــا وجــودِ 
اللَّفــظِ والمعنــى. وقــد نــزلَ القــرآنُ الكريــمُ عــى إعِجــازٍ بلاغــيٍّ لا نظــرَ لــه في اللُّغــاتِ 
ــارةِ، فضــلًا  ــاعِ العب ــظِ، وإيق ِ اللَّف ــرْضِ، وتخــرُّ ــالِ العَ ــدُ عــى جم ــه يعتم ــا؛ لأنََّ كلِّه
 ، ِّ ــوءِ، والــرَّ ــى عــن السُّ ــاميةِ الَّتــي تدعــو إلِى الحــقِّ والخــرِ، وتنهَ ــهِ السَّ عــن معاني
والانحــرافِ، والكفــرِ، والخطــأ . وهكــذا باتــتِ اللُّغَــةُ العربيَّــةُ بــرأي اللُّغويِّــنَ العــربِ 
 ” ــريُّ ــهُ “الزَّمخ ــا أعَْلَنَ ــذا م ــلاح. وه ــومِ والاصط ــلِ والمفه ــاتِ في الأصَ ــحَ اللُّغ أفَص
الَّــذي عــدَّ اللُّغَــةَ العربيَّــةَ أفصَــحَ اللُّغــاتِ، وبلاغتهَــا أتــمَّ البلاغاتِوهــو مــا أكََّــدَه “ابــنُ 
ــكلامِ  ــاتُ ال ــتْ طبق ــول: “تفاوتَ ــةِ بالق ــةِ العربيَّ ــةَ اللُّغ يَّ َ أهمِّ ــنَّ ــا ب ــدون” حينمَ خل
ــكلامُ  ــكان ال ــات … ف ــك الكيفيَّ ــى تل ــةِ ع ــاوتِ الدَّلال ــبِ تف ــيِّ بحس ــانِ العرب في اللِّس
ــعِ الألَســن. اعِتمــدتِ البلاغــةُ  ــارةً مــن جمي ــا وعب ــلَّ ألفاظً ــك أوَجــزَ وأقَ العربــيُّ لذل
ــحريِّ في الإبِانــةِ والتَّوضيــح؛ لأنََّ  ــةِ عــى أصَلِهــا السِّ عنــدَ العــربِ منــذُ عــرِ الجاهليَّ
ــاتِ  ــمُ اللُّغ ــاظِ. فمعظ ــا بالألَف ِ عنه ــرَّ ــي المع ــودِ المعان ــةٌ بوج ــةَ محكوم ــةَ العربيَّ اللُّغ
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ــت بالألَفــاظِ عــى حســابِ المعانــي،  ــت بالمعانِــي عــى حســابِ الألَفــاظِ، أو اهتمَّ اهتمَّ
ــةِ  ــا وغناهــا، وعبقريَّ ــا وأصالتِه ــا وبلاغتِه ــةَ، وبســببِ فصاحتِه ــةَ العربيَّ ــدَ أنََّ اللُّغ بي
ــمِ  ــرآنِ الكري ــدُه في الق ــذي نج ــازِ الَّ ــدِّ الإعِج ــلَ إلِى ح ــتطاعت أنَ تص ــنَ، اس اللُّغويِّ
 . ــعر، وكتابــةِ النَّثــرِ، وجميــعِ فــروعِ الأدبِ العربــيِّ والأحَاديــثِ النبويَّــة، وفي نظَْــمِ الشِّ
ــن  ــرِ م ــزونِ الكب ــتقاقِ، والمخ ــعَةِ في الاش ــن السَّ ــةُ م ــةُ العربيَّ ــتفادتِ البلاغ ــد اس وق
ــرى.  ــاتِ الأخُ ــودةِ في اللُّغ ــرِ الموج ــة، وغ ــةِ العرَبيَّ ــةِ في اللُّغ ــالِ المترادف ــماءِ والأفَع الأسَ
ــزِ  ــذا الكن ــةِ بِه ــةِ للإحِاط ــورِ البلاغ ــاتِ ظه ــدى أسَاس ــونُ إحِ ــد تك ــعَةُ ق ــذه السَّ وه
ــببُ أيضًــا في  ــةٍ متنوِّعــة. وهــي السَّ ادفِ بأسَــاليبَ بلاغيَّ الكبــرِ مــن الاشــتقاقِ، والــترَّ

ــة ) 1 ( . ــاشرةِ بالبلاغ ــا المب ــى، وعلاقتِهم ــظِ والمعن ــةِ اللَّف ــى دراس ــزِ ع كي الترَّ

مدرسةُ اللَّفظ :
تعَُــدُّ مســألةُ علــمِ اللَّفــظ والمعنــى مــن مســائلِ علــمِ الجمــالِ الحديــث، عــى 
ــن  ــونَ ع ثَ الأقَدم ــدَّ ــد تح ــرب. وق ــلَ الع ــا قب ــنَ فيه ــغالِ الأقَدم ــن انش ــمِ م الرَّغ
ــيِّ  ــلِ الأدب ــسِ الحكــمِ عــى العم ــي تعــدُّ مــن أسُ ــةِ الَّت ــةِ الموضوعيَّ ــرِ الجماليَّ المعاي
ــاظِ  ــنَ الألَف ــا ب ــارةَ إلِى م ــطو الِإش ــلْ أرَس ــم يغف ــه، ل ــة. وعلي ــةِ الفنِّيَّ ــن النَّاحي م
ــةِ، وفي  ــامِ الجمل ــلوبِ في نظ ــالَ الأسُ ــة، ورأى أنََّ جم ــن صِل ــلِ م ــا في الجم ومعانيه
ــلالِ  ــن خ ــى م ــظِ والمعن ــوعَ اللَّف ــرونَ موض ــجَ الكث ــد عال ــا ) 2 (ولق ــوازي أجَزائِه ت
تعريــفِ الفصاحــةِ والبلاغــةِ، والنَّظــم. “فالــكلامُ الخــالي مــن التَّعقيــدِ اللَّفظــيِّ مــا 
ســلمَ نظمُــه مــن الخلــلِ، فلــم يكــنْ فيــه مــا يخالــفُ الأصَــلَ مــن تقديــمٍ أو تأخــرٍ 
أو إضِمــارٍ أو غــرِ ذلــك، إلِاَّ وقــد قامَــتْ عليــه قرينــةٌ ظاهــرةٌ لفظيَّــةٌ أو معنويَّةلكــن 
ــم: “إنَِّ  ــالَ بعضُه ــد ق ــى ) 3 (. وق ــرُوا المعن ــرونَ ن ــظَ، وآخ ــرُوا اللَّف ــن ن ــةَ مَ ثمَّ
ــظٍ  ــودِ بلف ــن المقص ــرِ ع ــى التَّعب ــا ع ــدَرُ به ــةٌ يقُْتَ ــي مَلَكَ ــم، ه ــةَ المتكلِّ فصاح
فصيــح”، وبلاغــةُ الــكلامِ مطابقتـُـه لمقتــى الحــالِ مــعَ فصاحتِــه. “فالبلاغــةُ صِفَــةٌ 
ى ذلــك  كيــبِ، وكثــراً مــا يسُــمَّ راجعــةٌ إلِى اللَّفــظِ باعتبــارِ إفِادتِــه المعنــى عنــدَ الترَّ
ــوا بحســنِ اللَّفــظِ أوَ نــروه لــم يقفــوا  فصاحــةً أيضًــا ) 4 ( والبلاغيُّــونَ الَّذيــنَ اهتمُّ
ــظُ،  ــه اللَّف ــدلُّ علي ــذي ي ــى الَّ ــاةٍ للمعن ــن دونِ مراع ــدَه، م ــظِ وح ــدودِ اللَّف ــدَ ح عن
ــى  ــارِ، والمعن ــظ المخت ــةَ في اللَّف ــا “ورأوَا أنََّ البلاغ ــى أيَضً ــةِ المعن ــادوا بقيم ــل أشَ ب
المنتخَــبِ، ومتــى اجتمعــا فقــد اجتمــعَ الحســنُ مــن أطرافِــه واكتمــلَ الــكلامُ ) 5 (وكانَ 
الجاحــظُ قــد انحــازَ إلِى اللَّفــظِ في كتابِــه “الحيــوان” إذِ قــال: “والمعانــي مطروحــةٌ في 
ــأنُ في إقامــةِ  ، وإنَّمــا الشَّ ، والقــرويُّ ، والبــدويُّ ، والعربــيُّ الطَّريــقِ يعرفُهــا العجمــيُّ
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ــةِ الطَّبــعِ، وجَــودَةِ  ِ اللَّفــظِ، وســهولةِ المخــرجِ، وكثــرةِ المــاءِ وفي صِحَّ الــوزنِ، وتخــرُّ
ــاظٍ  ــن ألف ــه م ــتمِلُ علي ــا تش ــلِ بم ــى الجم ــيِّ ع ــرِ الأدَب ةُ التَّعب ــادَّ ــبكوتعتمدُ م السَّ

ــال ) 6 (. ــياءِ والأفَع ــا عــى محــاكاةِ الأشَ ــتعانُ به ــورةٍ يسُ ــةٍ أو منث منظوم
لقــد اهتــمَّ القدمــاءُ “باللَّفــظ”. وهــذا مــا اعتنــى بــه “أرســطو” وشرحَــه حــنَ 
ــادِ العــربِ مجاراتهَ  ثَ عــن تنظيــمِ أجَــزاء القــولِ في الخطابــة. وحــاولَ بعــضُ نقَّ تحــدَّ
في ذلــك حــنَ عالجــوا أجنــاسَ الأدبِ العربــيِّ شــعرِه ونثــرِه؛ ولكــنَّ عنايتهَــم ببيــانِ 
ــةِ  ــدِ الجمل ــم بنق ــن عنايتِه ــراً م ــلَّ كث ــت أق ــاسِ كان ــذه الأجَن ــالِ في ه ــوهِ الجم وج
ــدِ  ــيِّ ونق ــدِ العرب ــنَ النَّق ــريٌّ ب ــارقٌ جوه ــذا ف ــدة. وه ــردةِ في القصي ــاتِ المف أو الأبَي
أرســطو؛ “لأنََّ أرَســطو ذهــبَ إلِى أنََّ الحكــمَ عــى أجَــزاءِ الجنــسِ الأدبــيِّ لا يكتمــلُ إلِاَّ 
ــة. ولــم يغفــلِ الإشــارةَ إلِى مــا بــنَ  بالنَّظــرِ إلِى طبيعــةِ الجنــسِ الأدبــيِّ والموقــفِ بعامَّ
الألَفــاظِ ومعانيهــا في الجمــلِ مــن صِلــة، ورأى جمــالَ الأسُــلوبِ في نظــامِ الجملــة ) 7(

ــا  ــحَ أحدَهمــا عــى الآخــر. أمََّ ولــم يقــفْ أرَســطو طويــلًا أمَــامَ اللَّفــظ والمعنــى لرجِّ
ــادُ العــربُ فقــد عالجــوا مســألةَ اللَّفــظ والمعنــى عــى أسَــاسِ المقابلــةِ والمفاضلــةِ  النُّقَّ
بينهَمــا. فمنهــم مــن نظََــرَ إلِى مقوِّمــاتِ العمــلِ الأدبــيِّ فأرَجَعَهــا إلِى المعنــى، وآخــرون 
ــن  ــةَ م ــراً ثمَّ ــى، وأخ ــظِ والمعن ــنَ اللَّف ــاوى ب ــن س ــم م ــظ، ومنه ــا إلِى اللَّف أرجعوه
نظــرَ إلِى الألفــاظِ مــن جهــةِ دلالتِهــا عــى معانيهــا في نظــمِ الــكلام. “والــرَّأيُ الأخَــرُ 

أهــمُّ الآراءِ وأكثرُهــا أصَالــة ) 8 (.
ــدَه  ــكلامَ عن ــى؛ لأنََّ ال ــادَ أنصــارِ المعن ــه انتق ــازَ الجاحــظِ للَّفــظ، ألَزَمَ إنَِّ انحي
ياغــة. وقــد لاقــاه “قُدامَــة” في الفكــرةِ نفسِــها بقولِــه: “إنَِّ  يعتمــدُ عــى التَّصويــرِ والصِّ
ــعرِ  ــورةِ، فــلا ينبغــي الحكــمُ عــى الشِّ ــعرُ فيهــا كالصُّ ــعرِ، والشِّ ةُ الشِّ المعانــي مــادَّ
تِــه، أيَ بمعنــاه؛ وإنَِّمــا يحكــمُ عليــه بصورَتِــه الَّتــي تمُثِّــلُ اللَّفــظ ) 9 ( وقــد وردَ  بمادَّ
عــن “قدامــة بــن جعفــر” في موضــعٍ آخــرَ انحيــازُه إلِى اللَّفــظِ حــنَ قــالَ: “وأحســنُ 
ــجْعُ، واتِّســاقُ البنــاءِ، واعتــدالُ الــوزنِ، واشــتقاقُ لفــظٍ مــن  صيــعُ، والسَّ البلاغــةِ الترَّ
قَ ابــنُ خلــدون إلِى هــذه الفكــرةِ، “إذِ رأى نتيجــةَ الاحتفــالِ  لفــظ ) 10 (. وكذلــك تطــرَّ
ــون  ــي البلاغيُّ ــد عُن ــا) 11 (. وق ــعٌ له ــيَ تبَ ــاظِ، وأنَّ المعان ــرةَ بالألَف ــةِ أنََّ الع ياغ بالصِّ
ــبك. “ورأوا في الافتنــانِ بالحليــةِ اللَّفظيَّــةِ المجــالَ  العــربُ بحســنِ اللَّفــظِ، وجَــوْدَةِ السَّ
الأكــرَ للتَّجديــدِ، إيمانـًـا منهــم بــأنََّ الأوََّلــنَ اســتغرقوا المعانــيَ، أو أتَـَـوا عــى معظمِها، 
وإنَِّمــا يحصُــلُ المحدَثــون عــى بقايــا تركــت رغبــةً عنهــا، واســتهانةً بهــا، أو لبعــدِ 
ــى  ــوا المعن ــم يغُفِل ــى، ل ــه عــى المعن ــرَ دعــاةِ اللَّفــظِ، وترجيحِ ــا) 12(ولكــنَّ أكث مطلبه
ــازِه  ــظِ في انحي ــرٍ بالجاح ــدٍّ كب ــرَ إلِى ح َّ ــكريَّ تأثَ ــلالٍ العس ــا ه ــدُ أنََّ أبََ ــالًا. ونج إغِف



 أ. عبد الحليم إدريس محمد

مـجـلـــة القُلــزم العـلميـــة للـدراســـات التوثيقيــة دوريــة دوليــة مُحكمة - العـــدد الرابع - شــعبان 1443هـ مارس 2022م87

ــاب  ــه “كت ــث وردَ في كتاب ــى، حي ــى المعن ــظِ ع ــلِ اللَّف ــةِ تفضي ــظِ أوَ إلِى جه إلِى اللَّف
ــظِ، أنََّ  ــنِ اللَّف ــى تحس ــةِ ع ــدارَ البلاغ ــى أنََّ م ــلِ ع لي ــن الدَّ ــه: “وم ــن” قولُ ناعت الصِّ
الخُطَــبَ الرَّائعــةَ، والأشَــعارَ الرَّائعَــةَ، مــا عُملَــت لإفهــامِ المعانــي فقــط؛ لأنََّ الــرَّديء 
ــكلامِ،  ــنُ ال ــدُلُّ حُسْ ــا يَ ــام؛ وإنَِّم ــا في الِإفه ــدةِ منه ــامَ الجيِّ ــومُ مَق ــاظِ يق ــن الألَف م
وإحِــكامُ صَنعَْتِــه، ورَوْنـَـقُ ألَفاظِــه، وجَــوْدَةُ مطالعِــه، وحُسْــنُ مقاطعِــه… عــى فضــلِ 

ــعُ إلِى الألَفــاظِ دونَ المعانــي ) 13 ( ــرُ هــذه الأوَصــافِ ترجِ ــه؛ وأكَث قائلِ
” فــأدَلى بدلــوِه في مجــالِ اهتمامِــه باللَّفــظ؛ فيقــول: “إنَِّ المزيَّــةَ لا  انــيُّ ــا “الرُّمَّ أمََّ
َّــهُ قــد  تكمــنُ في المعنــى، ولكــنْ في صــورةِ اللَّفــظِ، والبلاغــةُ ليســت في إفِهــامِ المعنــى؛ لأنَ
ــةِ  يَّ انــيِّ في أهمِّ يفهــمُ المعنــى متكلِّمــانِ: أحَدُهمــا بليــغٌ، والآخــرُ عيٌّوهــذا التَّريــرُ للرُّمَّ
ــظٍ  دةِ للف ــدِّ ــي المتع ــد للمعان ــذي يمهِّ ــو الَّ ــلُ وه ــو الأصَ ــظَ ه ــدُ أنََّ اللَّف ــظِ يؤكِّ اللَّف

ــي للألَفــاظ )14 ( واحــدٍ، وفــقَ ثقافــةِ ومســتوى المتلقِّ

: نظريَّةُ النَّظمِ عندَ عبدِ القاهرِ الجرجانيِّ
لقــد اهتــمَّ عبــدُ القاهــر الجرجانــيُّ بــرحِ دلالاتِ الألَفــاظِ، واختلافِهــا باختلافِ 
مواقعِهــا في الجُمــل. والنَّظــمُ لا يظهــرُ في الكلمــةِ إلِاَّ بحســبِ موقعِهــا في الجملــةِ، وبهــذا 
ــنُ  ــةُ لا يب ــك الجمل ــب إلِى رســمِها. “وكذل ــي يهــدفُ الأدَي ــورةُ الَّت ــرُ الصُّ ــعِ تتأثَّ الموق
حُسْــنُ نظمِهــا إلِاَّ إذِا ائتلفَــت بدورِهــا مــعَ جاراتِهــا ومــا تهــدفُ إلِيــه هــذه الجملــةُ 
ــذا لا  ــن دونِ ه ــةٌ كاملةوم ــورةٌ أدَبيَّ ــلِ ص ــوعِ الجم ــن مجم ــفَ م ــى، ليتألَّ ــن معن م
يكــونُ الــكلامُ جيِّــدًا في نظمِــه) 15 (. وقــد عــدَّ الجرجانــيُّ أنََّ النَّظــمَ هــو مــدارُ الحســن، 
ــه منفــردًا؛ إنَِّمــا صياغــةُ  ــه مجــرَّدًا، وعــن اللَّفــظِ في ذاتِ ــزٌ عــن المعنــى في ذاتِ “متميّ
ــورةِ المرادةفالألَفــاظُ مــن حيــثُ هــي ألَفــاظٌ  الــكلامِ في جمــلٍ متــآزرةٍ عــى جــلاءِ الصُّ
ــا الاســتعاراتُ  رُ حســنهُا إلِاَّ في خلوِّهــا مــن الغرابــةِ، والتَّنافــرِ في النُّطــق. أمََّ لا يتصــوَّ
ــنهُا إلِاَّ إذِا  ــرُ حس ــاظِ، لا يظه ــا في الألَف ــعَ جريانِه ــةُ فمَ ــناتُ البديعيَّ ــازُ والمحسِّ والمج
ــفِ  ــلُ إلِى تألي ــذا تص ــر.) 16 ( وهك ــةِ والتَّصوي ياغ ــالِ في الصِّ ــوهَ الجم ــا وج ــا فيه راعين
يَّــةُ الاســتِعارةِ إلِى اللَّفــظِ مــن  ــورةِ الأدبيَّــة في “معانــي النَّظــم”. وقــد ترجــعُ أهمِّ الصُّ
ــا إلِاَّ في  ــةَ له ــةِ لا قيم ــذه الحال ــكلام. وفي ه ــمِ ال ــازِ، دونَ نظ ــى المج ــه ع ــثُ دلالتُ حي
ياغــة. ولكــنَّ النَّظــمَ غالبـًـا مــا يضيــفُ إلِى جمالِها،  حســنِ موقعِهــا مــن الجملــةِ في الصِّ
إذِا كانــت بالغــةَ الإحِــكام. وأخــراً يمكــنُ القــولُ إنِ صياغــةَ النَّظــمِ هــي الَّتــي تؤثِّــر 
ــورةِ  ــفِ أجــزاءِ هــذه الصُّ ــظِ في النَّظــم لتألي ــى باللَّف ــا يعُْنَ ــةِ. وإنَِّم ــورة الأدَبيَّ في الصُّ
ــا في  ــاظ، ووضعِه ــارِ الألَف ــمِ، وباختي ــك النَّظ ــعِ في ذل ن ــةِ الصُّ ــلُ إلِاَّ بدقَّ ــي لا تكتم الَّت
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مواضِعهــا الملائِمــةِ في الجمــل. والجرجانــيُّ لــم يضُِــفْ إلِى مفهــومِ النَّظــمِ الَّــذي ســبقَه 
ــا تــدورُ حولَــه  إليــه النُّحــاة شــيئاً جديــدًا؛ بــل جعــلَ مــن هــذا المفهــومِ إطــارًا عامًّ
ــواءٌ  ــمُ، س ــي النَّظ ــراً ه ــدَه أوََّلًا وأخ ــةُ عن ــا. فالبلاغ ــا وفصولِه ــا بأبوابِه ــةُ كلُّه البلاغ
ــكلامِ أو  ــنِ ال ــبباً في حس ــونُ س ــك لا يك ــازِ أمَ لا. وذل ــلًا بالمج ــمُ حاف ــذا النَّظ أكانَ ه
قبحِــه، إنَِّمــا مَــرَدُّ الحســنِ أو القبــحِ إلِى النَّظــم، وتركيــبِ الــكلامِ وائتــلافِ بعضِــه مــعَ 
ــي معانــي النَّحْــو ) 17 (. ــه: “النَّظــمُ في توخِّ ــدَه الجرجانــيُّ بقولِ بعــض. وهــذا مــا أكََّ

مدرسةُ المعنى:
ــن  ــأُ ع ــا ينش ــاتِ وقبحُه ــالُ الكلم ــوزًا للمعانيوجم ــاتِ رم ــطو الكلم ــدَّ أرَس ع
ــي  ــا ه ــاتِ م ــن الكلم ــى. فم ــى المعن ــاتُ إلِاَّ دلالاتٌ ع ــا الكلم ــا. وم ــها أو معناه جرسِ
ــلًا  ــرُ تمثي ــى، أو أكث ــقُ بالمعن ــرى، وألص ــاتٍ أخُ ــن كلم ء م ــيَّ ــفِ ال ــدقُ في وص أص
لــه أمــامَ العيونوقــالَ أرَســطو: “يمكــنُ أن نعــدَّ كلمــةً أجمــلَ مــن الأخُــرى، أو أقبــحَ 
يــانِ  يــانِ معنــى الجمــالِ، أو معنــى القُبــحِ، ولكنَّهمــا لا تؤدِّ منهــا؛ إذِ إنَِّ الكلمتــنِ تؤدِّ
مجــرَّدَ معنــى الجمــالِ أوَ القبــح، حتَّــى لــو اقتــرَت عــى مجــرَّدِ هــذا المعنــى؛ فــإنَّ 
يانِــه أبــدًا بدرجــةٍ واحــدة. فكلمــاتُ المجــازِ يجــبُ أنَ تكــونَ جميلــةً في  الكلمتــنِ لا تؤدِّ

ــةٍ مــن الحــواسِّ الأخُــرى ) 18 ( الأذُنِ، وفي الفَهــمِ، وفي العــنِ، وكلِّ حاسَّ
ــادِ العــربِ حــولَ مســألةِ اللَّفــظِ والمعنــى، كانَ طبيعيًّــا، ومنهــم  إنَِّ انقســامَ نقَُّ
ــر  ــا عم ــدو أنََّ “أبَ ــى. ويب ــه إلِى المعن ــيِّ فأرَجعَ ــلِ الأدَب ــاتِ العم ــرَ إلِى مقوِّم ــن نظ م
”، في مــا رواه الجاحــظ. “كان لا يحفــلُ إلِاَّ بالمعنــى. فمتــى كان المعنــى رائقًــا  ــيبانيَّ الشَّ
” أنََّ  حســناً، ظــلَّ كذلــك في أيَّــة عبــارةٍ وضــعَ فيهــا وقــد اعتــر “الخطيــبُ القزوينــيُّ
ــةَ  ــةَ والبلاغ ــى وأنََّ الفصاح ــه المعن ــارِ إفِادتِ ــظِ باعتب ــةٌ إلِى اللَّف ــةٌ راجع ــةَ صنع البلاغ
ــه  ــدَلُّ علي ــا يُ ــي، وإلِى م ــةٌ إلِى المعان ــافٌ راجع ــا أوص ــري في طريقِهم ــا يج ــائرَ م وس
ــمُ المعانــي.  بالألَفــاظِ دونَ الألَفــاظِ نفسِــهاوكلُّ مــا يحــترزُ بــه عــن الخطــأ هــو عل
ــوا  ب ــن تعصَّ ــرُ الَّذي ــمُ البيانوأكَث ــو عل ــويِّ ه ــدِ المعن ــن التَّعقي ــه ع ــترزُ ب ــا يح وكلُّ م
ــالَ: “إنَِّ العــربَ كمــا  ــثُ ق ــه “الخصائــص” حي ــي” في كتابِ ــى، هــو “ابــن جنِّ للمعن
ــعرِ تــارَةً، وبالخُطَــبِ  تعُْنـَـى بألَفاظِهــا، فَتصُقلهُــا، وتهذِّبهُــا، وتلاحــظُ أحَكامَهــا، بالشِّ
ــها…  ــدرًا في نفوسِ ــمُ  ق ــا، وأفَخَ ــرمُ عليه ــا، وأك ــوى عندَه ــيَ أقَ ــإِنَّ المعان ــرى… ف أخُ
ــةَ إذِ ذاك  ــنَّ أنََّ العناي ــنوها فــلا ترََيَ ــتَ العــربَ قــد أصَلحــوا ألَفاظَهــا وحسَّ فــإِذا رأيَ
إنَِّمــا هــي بالألَفــاظِ، بــل هــي عندَهــم خدمــةٌ منهــم للمعانــي، وتنويــهٌ بهــا، وتريفٌ 
منهاوهــذه هــي وجهــةُ النَّظــرِ الَّتــي تقــولُ: إنَِّ الألَفــاظَ تخــدمُ المعانــي الَّتــي تحملهُا. 
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ــل  ــك فع ــي. كذل ــأنِ للمعان ــأنُ كلُّ الشَّ ــأناً، والشَّ ــعُ ش ــدرًا، وأرفَ ــرمُ ق ــي أكَ والمعان
ــه: “إنِ الألَفــاظَ خــدمٌ للمعانــي؛  ــذي انحــازَ إلِى المعانــي، بقولِ يــفُ الــرَّضي” الَّ “الرَّ
ــعَ  ” م ــيُّ ــق “المرزوق ــد اتف ــقِ معاطفِهاوق ــا، وتنمي ــنِ معارضِه ــلُ في تحس ــا تعم لأنََّه
ــعرَ عمليَّــةَ إفِــراغٍ للمعنــى في وعائِــه الجاهــزِ  يــف الــرَّضي” عندمــا “اعتــر الشِّ “الرَّ
ــةِ،  ــورُ البلاغ ــعَ ن ــا لم ــا، وتعانق ــى توافق ــلافُ؛ ومت ــبُ والائت ــا التَّناس ــمَّ لهم ــي يت لك

وأمَطــرَ روضُهــا، ونُــرَِ وشــيهُا، وتجــىَّ البيــانُ، وســطعَ الرُهــان.) 19 (
ــامٍ  ــا تمَّ ــوا أب ــن امتدَح ــرُ م ــدي”، إذِ يذك ــب “الآم ــس المذه ــب إلى نف ــد ذه وق
فقالــوا: “إنِ اهتمامَــه بمعانيــه كانَ أكَثــرَ مــن اهتمامِــه بتقويــم ألَفاظِــهِ، عــى كثــرةِ 

ــة ــسِ، والمماثل ــاقِ، والتَّجني ــه بالطِّب غرامِ
ــو  ــه ه ــبةِ إلِي ــكلامُ بالنس ــى، فال ــارِ المعن ــدِّ أنَص ــن أشَ ــديُّ م ــد كان “الآم وق

ــةُ ) 20 (  ــى، والمزيَّ المعن

مدرسةُ النَّظم: ائتلافُ اللَّفظِ والمعنى:
” عــى ائتــلافِ اللَّفــظِ والمعنــى، مصطلَــح النَّظــمِ حيــث  لقــد أطَلــقَ “الجرجانــيُّ
يقــولُ: “النَّظــم تآخــي معانــي النَّحْــوِ في مــا بــنَ الكلــمِ عــى حســبِ الأغَــراضِ الَّتــي 
ــادُ الَّذيــن لــم يميلــوا إلِى الــرأي  يصُــاغُ لهــا الــكلامُ )21( وكثــرونَ هــم العلمــاءُ، والنُّقَّ
ــحِ اللَّفــظِ وحــدَه، أوَ المعنــى وحــدَه، بــل ذهبــوا إلِى التَّســوية بينهَمــا.  القائــلِ بترجي
فاللَّفــظُ والمعنــى وحــدةٌ لا تتجــزَّأ، ولا يقــومُ أحدُهمــا مــن دونِ الآخــر. فالعمــلُ الأدَبــيُّ 
ــا إذِا فَصَلْنَــا المعنــى عــن اللَّفــظ؛ لأنََّ ذلــك بمنزلــةِ  ، ولا يكــونُ عمــلًا فنِّيًّ كائــنٌ حــيٌّ
ــن يســوِّي بــنَ اللَّفــظِ والمعنــى “ابــنُ قُتيبَــة”،  فصــلِ الــرُّوحِ عــن الجســد. ) 22 ( وممَّ
ــعر عنــدَه مــا حَسُــنَ لفظُــه، وجــادَ معنــاه؛ فــإِذا قــرَ اللَّفــظ عــن المعنى،  فخــرُ الشِّ
أو حــلا اللَّفــظُ، ولــم يكــن وراءَه طائــلٌ، كان الــكلامُ معيباًثــمَّ يعتــرُ “ابــن قتيبــة” أنََّ 
ــه: “وللــكلامِ جســدٌ  علاقــةَ اللَّفــظِ بالمعنــى كعلاقــةِ الــرُّوحِ بالجســدِ مــن خــلالِ قولِ

وروحٌ، فجســدُه النُّطــقُ )أي اللَّفــظ( وروحُــه معنــاه )23 (
ــن قــدَّروا اللَّفــظَ وقدَّموه  ، فقــد أبَــدى انزعاجَــه ممَّ ــا عبــدُ القاهــرِ الجرجانــيُّ أمََّ
لُ  ــن أمََــروا بميــزةِ المعانــي عــى حســابِ الألَفــاظِ. بــل المعــوِّ عــى المعنــى. وكذلــك مِمَّ
ياغــة. وكان يــرى خطــرًا مــن النَّاحيــةِ النَّقديةِ  عنــدَه هــو عــى النَّظــمِ والأسُــلوبِ والصِّ
عــى الَّذيــن انحــازوا إلِى أيٍّ مــن اللَّفــظِ أوَ المعنــى “كابــنِ قتيبــةَ، وابــن طباطبــا، وابــن 
ــلِ  ــازَ للَّفــظِ أوَ للمعنــى يــؤدِّي إلِى قت ــم، بحيــث إنَِّ الانحي رشــيق، والقروانــيِّ وغرهِ
الفكــر. وهــو القائــل: “لا يكــون الــكلامُ يســتحقُّ اســمَ البلاغــةِ حتَّــى يســابقَ معنــاهُ 
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لفظَــه، ولفظُــه معنــاه، ولا يكــونُ لفظُــه أسَْــبقََ إلِى ســمعِكَ مــن معنــاهُ إلِى قلبِكوقــد 
رُ أن يكــونَ  مًــا عندمــا قــال: إنَِّ إعِجــازَ القــرآنِ لا يتصــوَّ أبَــدى الجرجانــيُّ رأيًــا متقدِّ
ــموعٌ،  ــوتٌ مس ــو ص ــثُ ه ــن حي ــظِ م ــالَ إذِن في اللَّف ــلا جم ــردةً… ف ــاظِ منف في الألَف
وحــروفٌ تتــوالى في النُّطــقِ، وإنَِّمــا يكــونُ ذلــك لمــا بــنَ معانــي الألَفــاظ مــن الاتِّســاقِ 

العجيــب ) 24(
ــى  ــومُ ع ــا تق ــمِ؛ “لأنََّه ــالِ النَّظ ــا في مج ــنِ وخصوصً ــةُ التَّكوي ــةُ ثنائيَّ فالبلاغ
عنــرَي المعنــى والمبنــى؛ ومــن تآلفِهمــا نحصــلُ عــى أسَــاليبِ الأدُبــاءِ، وبهمــا يتمايزُ 

ــعراءُ، والنَّاقــدُ الفَــذُّ مــن عــرفَ سرَّ التَّعبــرِ الفنِّــيِّ الرَّفيــع ) 25 (. الشُّ

تعريف بكتاب الهداية إلي الطريق المستقيم :
ــي  ــيخ ع ــه الش ــه مؤلف ــرّ في ــاب ع ــتقيم كت ــق المس ــة إلى الطري ــاب الهداي كت
ــاً في  ــه إرشــاداً وتوجيه ــا يحتاجــه المؤمــن في مســرة حيات ــراً واضحــاً لم ــاى تعب بيت
أمــور الديــن والدنيــا والكتــاب في حــد ذاتــه عصــارة تجربــة روحيــة ودعــوة صريحــة 
لإنقــاذ المؤمنــن والمؤمنــات مــن الجهــا والعبوديــة. ويعتــر كتــاب الهدايــة إلي الطريــق 
المســتقيم تجديــد في أســلوب الدعــوة بالعــودة إلي كتــاب اللــه وســنة رســوله  بالتــي 
هــي أحســن والواقــع أن الكتــاب صــورة صادقــة لدعــوة كتــب اللــه لهــا النجــاح .)   26   
( والكتــاب يــترآى للناظــر أنــه صغــر في مبنــاه والواقــع أنــه كبــر في معنــاه عظيــم في 

أســلوبه ســهل في عباراتــه ) 27  ( وقــد جــاء الكتــاب تحــت عناويــن غايــة في الأهميــة في 
أمــور الديــن والدنيــا حيــث تنــاول بدايــة الدعــوة وعمومهــا وخصــص بابــاً للحديــث 
عــن معرفــة اللــه والتــوكل عليه ثــم وصــف الكتــاب رحلــةً للشــيخ إلي إرتريا في ســبيل 
ــة التقــوى ،  ــا منهــا وصي ــك عــى عــدد مــن الوصاي ــاب كذل الدعــوة ، واشــتمل الكت
والدعــوة إلي الإتحــاد وعــدم التنافــر ووصيــة الطرائــق ونصيحــة في الهديــة ومجموعــة 
ــة  ــالة التربي ــلاً لرس ــاً كام ــاب باب ــب الكت ــرد صاح ــا أف ــا كم ــن الوصاي ــرى م أخ
ــخر  ــاهدات وتس ــن مش ــاب م ــب الكت ــل لكات ــا حص ــلاق وم ــر في الأخ ــم وأخ والتعلي

وعمــل صالــح وقصــة تواجــده بالمنفــى وبعضــاً مــن أقوالــه ومزايــاه وكراماتــه.

تعريف بمؤلف الكتاب :
ــوم  ــام 1930 م في ي ــن ع ــن كريم ــن أبوي ــد م ــاى ول ــى بيت ــيخ ع ــو الش ه
ــوه بعــد أن  ــة كســلا وتــوفى أب الأربعــاء 21 ســبتمر في منطقــة همشــكوريب بمديري
بلــغ مــن العمــر أربــع ســنوات وقــد كان أهلــه عربــاً رحــلاً ولمــا بلــغ السادســة مــن 
ــلاً  ــا مســتمرة لي ــت الري ــه وســلم وكان ــه علي ــرى الرســول صــى الل عمــره صــار ي
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ــا إلا  ــق منه ــم يف ــة ل ــل في غيبوب ــره دخ ــن عم ــر م ــابعة ع ــغ الس ــا بل ــاراً ولم ونه
بعــد ثــلاث ســنوات بعدهــا رأى الرســول صــى اللــه عليــه وســلم منامــاً فــوق الجبــل 
ــبع  ــا س ــي وردده ــي أمت ــه : أمت ــال ل ــكوريب وق ــجد همش ــة لمس ــة القبل ــذي لجه ال
ــرآن  ــرأوا الق ــه واق ــوا إلي الل ــم توب ــل له ــم ق ــوا آخرته ــم ونس ــوا حاضره ــرات أمن م
وأمســكو التهليــل وعــنّ لي مــكان المســجد بالوقــوف فيــه وقــال لــه : أعطيتــك إرشــاد 
القــرآن فدخلــت خشــية اللــه في قلــوب النــاس .ولمــا ظهــرت مقاومــة الإســتعمارقالوا 
أن الرجــل مُدعــي النبــوة وكان ذلــك عــام 1954 فأخــذوه للتحقيــق ووضع في الســجن 

ثــم الزنزانــة ثــم المنفــى مــن عــام 1954 ـــــ 1960)28 (

الألفاظ والمعاني في كتاب الهداية إلي الطريق المستقيم :
ــا  ــيطة تفهمه ــة بس ــه بلغ ــه كاتب ــتقيم كتب ــق المس ــة إلي الطري ــاب الهداي كت
ــذه  ــون به ــب أن يك ــاد وج ــوة والإرش ــاب في الدع ــك لأن الكت ــة وذل ــة والعام الخاص
اللغــة فالألفــاظ التــي أختارهــا الشــيخ في كتابــه ألفــاظ غايــة في الســهولة والبســاطة 
تصلــح لكــي نخاطــب بهــا الخاصــة والعامــة وهــي ألفــاظ خاليــة مــن الغريــب فــكل 
ــاً  ــؤدي غرض ــة ت ــات مألوف ــاب كلم ــذا الكت ــيخ في ه ــتخدمها الش ــي اس ــات الت الكلم
ــا  ــا م ــار منه ــه فيخت ــن يدي ــخوصها ب ــف بش ــت تق ــات كان ــا الكلم ــاً وكأنم مهم

ــه . ــذي يرمــي إلي ــى ال يناســب المعن
فلــو أننــا ألقينــا نظــرة عــى رســالته في التربيــة والتعليــم عــى ســبيل المثــال 
ــم  ــه رغ ــون من ــون يأنف ــد كان المواطن ــم فق ــن التعلي ــول :)وع ــده يق ــر نج لا الح
ــاً  ــم جنب ــا إلي التعلي ــح فدعون ــر الفدائ ــن أك ــه م ــدواه وإن ترك ــت ج ــع أثب أن الواق
إلي جنــب مــع نــار القــرآن وقــد رأينــا أن يتعلــم البنــون والبنــات عــى حــد ســواء 
ــرى  ــة ت ــر إذ الجاهل ــى والبص ــتوي الأعم ــة لا يس ــة وجاهل ــن متعلم ــا ب ــتان م وش
ــي  ــش ولا ترب ــة عي ــل لقم ــن أج ــا م ــا وشرف قومه ــع شرفه ــاً وتضي ــب شرف العي
أطفالهــا تربيــة دينيــة ســليمة ولا تســتحي إلا مــن أوليائهــا ولا تتعفــف ولا تخــاف 

حســاب الآخــرة ) 29(.
بهــذه العبــارات الموجــزة المتأثــرة بألفــاظ القــرأن الكريــم شــجع الشــيخ عــي 
ــارات مــع أنهــا موجــزة تحمــل تشــديداً أكــر  ــم للجنســن والعب ــاي عــى التعلي بيت
عــى ضرورة تعليــم البنــت لمعرفتــه بالمجتمــع الــذي عــاش فيــه إلا أنهــا تحمــل معاني 
ــة أو للجاهــل عمومــاً ذكــرً كان أم أنثــى  كثــرة أفــلا نــرى في وصفــه للمــرأة الجاهل
ومقارنتــه بالمتعلــم مأخــوذاً مــن قولــه جــلّ وعــلا : )قُــلْ لَا أقَُــولُ لَكُــمْ عِنـْـدِي خَزَائِــنُ 



الألفاظ والمعاني في كتاب الهداية إلي الطريق المستقيم للشيخ علي بيتاي

92 مـجـلـــة القُلــزم العـلميـــة للـدراســـات التوثيقيــة دوريــة دوليــة مُحكمة - العـــدد الرابع - شــعبان 1443هـ مارس 2022م

ــلْ هَــلْ  َّ قُ ــا يوُحَــى إلَِي ــعُ إلِاَّ مَ ــكٌ إنِْ أتََّبِ ــمْ إنِِّــي مَلَ ــولُ لَكُ ــبَ وَلَا أقَُ ــمُ الْغَيْ ــهِ وَلَا أعَْلَ اللَّ
ــرُونَ --الأنعــام الآيــة 50 يسَْــتوَِي الْأعَْمَــى وَالْبصَِــرُ أفََــلَا تتَفََكَّ

فالشــيخ لكونــه داعيــة جــل معانيــه إن لــم يكــن كلهــا مأخــوذة مــن كتــاب 
ــاول أن  ــاني يح ــاب : ) إن لس ــر في الكت ــع آخ ــول في موض ــه . ويق ــنة نبي ــه وس الل
ــا  ــا وم ــم منه ــرأ أحذرك ــب لا ي ــرح القل ــة وج ــوب الأم ــرح قل ــي وأن يج ــت من يفل
ــيخ  ــد الش ــزة قص ــارات الموج ــذه العب ــا )30(فبه ــر منه ــدواً أك ــي ع ــت في حيات رأي
معنــى أن فقــدان الــورع في القــول وإطــلاق اللســان والبليــة بالعجلــة ســبب الهــلاك 
ومظنــة العطــب ، والعاقــل يــدرك أن مــا قيــل لا يــرد فكيــف وقــد قيــل ؟وأمــا مــا لــم 
ــاب الهدايــة  ــه المــرء فهــو مخــر بــن امســاكه واطلاقــه. ومجمــل القــول أن كت يقل
إلي الطريــق المســتقيم متأثــر بألفــاظ وأســاليب القــرآن الكريــم ومعانيــه مســتوحاة 
مــن معانــي القــرأن وأن كاتــب الكتــاب الشــيخ العــارف باللــه كان عــى درجــة مــن 
اللســن والفصاحــة مكنتــه مــن أداء رســالته التــي أراد أن يرســلها عــى الوجــه الأكمــل 
كمــا أن الكتــاب يســهل فهمــه وذلــك لســهولة الألفــاظ التــي إختارهــا الشــيخ لأداء 
رســالته فــكل الألفــاظ التــي اختارهــا الشــيخ خاليــة مــن تنافــر الحــروف والغرابــة 
وجاريــة عــى الميــزان الــرفي وهــذه الثلاث هــي شروط فصاحــة الكلمــة ثم أن الشــيخ 
ركــب مــن هــذه الكلمــات جمــلاً توافــرت فيهــا شروط فصاحــة الــكلام ممــا مكنــه عى 
أداء رســالته عــى أكمــل وجــه والــذي أعانــه عــى ذلــك حفظــه للقــرآن الكريــم لأن 
المقــوم الأول للســان هــو القــرآن . والواضــح مــن منهــج الشــيخ في كتابــه أنــه ســلك 
طريقــاً كالــذي ســلكه عبــد القاهــر الجرجانــي في دلائــل الأعجــاز فألــف بــن ألفاظــه 
ومعانيــه ولــم يهتــم باللفــظ دون المعنــى ولا المعنــى دون اللفــظ والــذي أســعفه عــى 
ذلــك بديهتــه الحــاضرة ومعرفتــه بالقــرأن الكريــم وأحاديــث التبــي صــى اللــه عليــه 
وســلم . ولأن أغلــب موضوعــات الكتــاب إن لــم يكــن كلهــا  في الدعــوة إلي اللــه والوعــظ 
ــة  ــور الديني ــه في الأم ــيخ وتفقه ــة الش ــات بمعرف ــذه الموضوع ــت ه ــاد وارتبط والإرش
ــصّ  ــرف يخت ــك لأن كل ح ــي وذل ــاظ والمعان ــن الألف ــف ب ــذا التآل ــاج ه ــكان النت ف
ــهَ  بمعنــی مــن المعانــي دون غــره وهومــن اسرار اللغــة العربيــة التــي قــلّ مــن تنَبََّ
ــم يكــن يــدل  ــة ايحــاءً خاصــاً، فهــوان ل ــوم أن للحــرف في اللغــة العربي لهــا. والمعل
دلالــة قاطعــة علــی المعنــی، يــدلّ دلالــة اتجّــاه وايحــاء، ويثــر في النفــس جــوّاً يهيیء 
لقبــول المعنــی، ويوجــه اليــه ويوحــي بــه وهــذه المعانــي تتبــادر إلي الذهــن ونحــن 
ــة هــو نــذر مــن  ــاب الهدايــة إلي الطريــق المســتقيم ومــا أوردتــه مــن أمثل نقــرأ كت

فيــض ولــو أخــذت في النقــل لتهــت مــن وســع هــذا الميــدان .
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الخاتمة:
الحمــد للــه الــذي بنعمــه تتــم الصالحــات  والصــلاة والســلام عــى أشرف خلــق 
اللــه أجمعــن ســيدنا محمــد وعــى آلــه وصحبــه أجمعــن وبعــد فهــذه دراســة عــن 
الألفــاظ والمعانــي في كتــاب الهدايــة إلي الطريــق المســتقيم للشــيخ عــي بيتــاي ،بــدأت  
الدراســة عــن الحديــث في قضيــة اللفــظ والمعنــى عنــد علمــاء اللغــة العربيــة، خاصــة  
نظريــة اللفــظ ونظريــة المعنــى، ومــن ثــم تحدثــت الدراســة عــن  نظريــة النظــم عنــد  
ــى   ــة ع ــذه النظري ــق ه ــم تطبي ــي،  وت ــر الجرجان ــد القاه ــر عب ــوي الكب ــم الغ العل
نمــاذج مــن كتــاب الهدايــة للطريــق المســتقيم للشــيخ عــي بيتــاي، حيــث وقفــت عــى 
كتــاب الشــيخ عــي بيتــاي وعرفــت بــه ،ومــن ثــم بينــت منهــج  الشــيخ عــي بيتــاي 
في كتابــه هــذا مــن حيــث الألفــاظ والمعانــي ،وذلــك بعــد جمــع المــادة التــي تحدثــت 
عــن القضيــة مــن المراجــع، ومــن ثــم تحليــل النمــاذج المختــارة  مــن كتــاب الهدايــة 

للطــرق المســتقيم  وفــق المــادة التــي  جمعــت.
ولا أدعــي لبحثــى هــذا الكمــال ولكنــه مجــرد محاولــة لمعرفــة منهــج الشــيخ 
ــة ألى الطريــق  ــه الهدي مــن خــلال اســتخدامه للالفــاظ ومدلولاتهــا مــن خــلال كتاب

المســتقيم واللــه مــن وراء القصــد وهــو يهــدي الســبيل .

النتائج :
توصلت الدراسة لعدد من النتائج وهي:

أن قضيــة اللفــظ والمعنــى والمدلــول اللغــوي مــن القضايــا التــي شــغلت  −
العلمــاء زمنــاً طويــلا ودرســوها باســتفاضة وقعــدوا لهــا النظريات .

ــلالِ  − ــن خ ــى م ــظِ والمعن ــوعَ اللَّف ــاء  موض ــرونَ ن العلم ــجَ الكث عال
تعريــفِ الفصاحــةِ والبلاغــةِ، والنَّظم،وهــذا مــا حــاول الباحــث تطبيقــه 

ــتقيم. ــق المس ــة للطري ــاب الهداي ــى كت ع
أن منهــج الشــيخ عــي بيتــاي مــن حيــث الألفــاظ والمعانــي يشــابه ألي  −

حــد بعيــد منهــج عبــد القاهــر الجرجانــي في دلائــل الإعجــاز .
ــرة  − ــن في مس ــه المؤم ــا يحتاج ــاً لم ــراً واضح ــة  تعب ــاب الهداي عرّكت

حياتــه إرشــاداً وتوجيهــاً في أمــور الديــن والدنيــا والكتــاب في حــد ذاتــه 
ــات  ــة ودعــوة صريحــة لإنقــاذ المؤمنــن والمؤمن عصــارة تجربــة روحي

مــن الجهــا والعبوديــة.
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يعتــر كتــاب الهدايــة إلي الطريــق المســتقيم تجديــد في أســلوب الدعــوة  −
بالعــودة إلي كتــاب اللــه وســنة رســوله صــى اللــه عليــه وســلم بالتــي 
ــه  ــب الل ــوة كت ــة لدع ــورة صادق ــاب ص ــع أن الكت ــن والواق ــي أحس ه

لهــا النجــاح .
ــيطة  − ــة بس ــه بلغ ــه كاتب ــتقيم كتب ــق المس ــة إلي الطري ــاب الهداي أن كت

أختارهــا الشــيخ لكــي يخاطــب بهــا الخاصــة والعامــة وهــي ألفــاظ 
خاليــة مــن الغريــب فــكل الكلمــات التــي اســتخدمها الشــيخ في هــذا 
الكتــاب كلمــات مألوفــة تــؤدي غرضــاً مهمــاً وكأنمــا الكلمــات كانــت 
تقــف بشــخوصها بــن يديــه فيختــار منهــا مــا يناســب المعنــى الــذي 

يرمــي إليــه .
أن كتــاب الهدايــة إلي الطريــق المســتقيم متأثــر بألفــاظ وأســاليب القرآن  −

الكريــم ومعانيــه مســتوحاة مــن معانــي القــرأن كمــا أن الكتاب يســهل 
ــالته  ــيخ لأداء رس ــا الش ــي إختاره ــاظ الت ــهولة الألف ــك لس ــه وذل فهم
ــروف  ــر الح ــن تناف ــة م ــيخ خالي ــا الش ــي اختاره ــاظ الت ــكل الألف ف
ــي شروط  ــلاث ه ــذه الث ــرفي وه ــزان ال ــى المي ــة ع ــة وجاري والغراب
فصاحــة الكلمــة ثــم أن الشــيخ ركــب مــن هــذه الكلمــات جمــلاً توافرت 
فيهــا شروط فصاحــة الــكلام ممــا مكنــه عــى أداء رســالته عــى أكمــل 
وجــه والــذي أعانــه عــى ذلــك حفظــه للقــرآن الكريــم لأن المقــوم الأول 

للســان هــو القــرآن .
الواضــح مــن منهــج الشــيخ في كتابــه أنــه ســلك طريقــاً كالــذي ســلكه  −

عبــد القاهــر الجرجانــي في دلائــل الأعجــاز فألــف بــن ألفاظــه ومعانيه 
ولــم يهتــم باللفــظ دون المعنــى ولا المعنــى دون اللفــظ والــذي أســعفه 
ــث  ــم وأحادي ــرأن الكري ــه بالق ــاضرة ومعرفت ــه الح ــك بديهت ــى ذل ع

التبــي صــى اللــه عليــه وســلم .
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